
“العــاصوف” نموذجًــا: هــل تنجــح الــدراما
في تصــدير صــورة “ســعودية ابــن ســلمان”
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“السعودية لم تكن كذلك قبل ، السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع صحوة بعد عام
 لأسباب كثيرة، فنحن لم نكن بالشكل هذا في السابق”، لم تكن هذه الكلمات الصادرة عن ولي
يـة ضمـن فعاليـات منتـدى “مبـادرة العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان خلال مشـاركته في جلسـة حوار
كتوبر/تشرين الماضي، سوى تجسيد واضح للصورة مستقبل الاستثمار” الذي استضافته الرياض أ

التي يسعى الأمير الشاب لتصديرها عن المجتمع السعودي.

ــا إلى مشاهــد وحلقــات تلقــف صــناع الــدراما الســعودية هــذه الرسائــل غــير المبــاشرة لترجمتهــا عمليً
مصـورة تعيـد رسـم صـورة السـعوديين قبـل قيـام الثـورة الإسلاميـة في إيـران الـتي كـان لهـا – بحسـب
يـاح جـاءت بمـا لا الأمـير الشـاب – الـدور المـؤثر في تغيـير هويـة المجتمـع الثقافيـة والسـلوكية، غـير أن الر
تشتهــي الســفن، إذ قــوبلت هــذه التحركــات بوابــل مــن الهجــوم مــن مختلــف الأطيــاف الســعودية لمــا

اعتبروه “تشويهًا متعمدًا” لمنظومة الأخلاق السعودية.
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“العاصوف” مسلسل سعودي يقدم على شاشة (MBC) في شهر رمضان الحاليّ، تدور أحداثه حول
ـــة ـــاة الاجتماعي ـــة بين عـــامي  – هــــ و – م، ويتطـــرق للحي الفـــترة الزمني
بمناســـباتها العامـــة والخاصـــة والواقع الثقـــافي والاقتصـــادي للمجتمـــع الســـعودي في الســـبعينيات،
ــة ي ــد لــدى العامــة مــن الشعــب في تلــك الفترة وطريقــة التعــاملات التجار بالإضافــة إلى الفكــر السائ
والحياتية وكيفية معيشة الشباب آنذاك، من خلال أسرة “الطيّان” وهذا الاسم نسبة إلى العمل أو

الحرفة (الصنعة) التي كانوا يقومون بها وهي بناء البيوت من الطين.

حالة من الانقسام داخل المجتمع السعودي جراء طبيعة المعالجة الدرامية لتلك الفترة التاريخية التي
يراها البعض مغايرة تمامًا لما كان عليه السعوديون آنذاك، وهو ما أعاد للأذهان مرة أخرى الحديث
عـن توظيـف ولي العهـد للقـوى الناعمـة وعلـى رأسـها الفنـون لتحسين صـورة بلاده خارجيًـا بمـا يفنـد

الصورة الذهنية السابقة المتشددة، فهل ينجح؟

مثير للجدل

أثـــار العمـــل الفـــني حالـــة مـــن الجـــدل مـــع بـــدء عـــرض الحلقـــة الأولى منـــه، الـــتي أصـــابت البعـــض
بالصدمــة نظرًا لمــا تضمنتــه مــن مشاهــد اعتبرهــا البعــض إســاءة بالغــة للمجتمــع الســعودي برمتــه،
وصلت بالبعض أن أعلن تبرئه من المسلسل كونه لا يمثل الشعب السعودي، ولا في أي حقبة زمنية

مضت.

المســلسل – بحســب البعــض – يــروج لتفــشي الانحطــاط الأخلاقي في المجتمــع، عــبر التسويــق لإقامــة
العلاقـــات العاطفيـــة المحرمـــة والحمل ســـفاحًا دون محاســـبة، بـــل إن في بعـــض المشاهـــد اعترفـــت
“البندري” التي تجسد شخصيتها الفنانة البحرينية دانة آل سالم لزوجها “أبو سعدون” الذي يجسد
شخصيته الفنان السعودي محمد الكنهل، بأنها حامل ولا تعرف مصدر هذا الحمل، سواء من زوجها

أم “خالد” الذي يجسد دوره الفنان ناصر القصبي.

نجح ابن سلمان في تصدير نفسه في صورة الإصلاحي المدافع عن حقوق المرأة
والشباب، الخالع لعباءة الراديكالية المفعم بالفكر الليبرالي المتجدد، وهو ما قد

يروق لأصحاب القرار في العواصم الغربية

حساســية المعالجــة الدراميــة في العمــل دفعــت عــددًا مــن الممثلين للاعتــذار عــن تقــديم بعــض الأدوار
داخل المسلسل – على رأسها “أبو سعدون” الذي تخونه زوجته مع جارها – خوفًا من عواقب سوء
التفهم لطبيعة الشخصية، وهو ما ألمح إليه الكنهل الذي أوضح أن اعتذار مجموعة من الفنانيين

عن عدم أداء هذا الدور كان خوفًا من التحريف أو الفهم الخاطئ للمجتمع.

#العاصوف
من اللي ياخذ زوجته ويعرفها على راعي الاستريو
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الله لايغير علينا ديننا الله لا يعاقبنا.
يه على الزوجه هذا شرفي شرفي وين الغار

الى هنا وبس لا يجي اكثر
العاصوف يتكلم عن ناس ثانيه في دوله غير السعوديه وعوائل موب من ثوبنا
pic.twitter.com/QP3Oz0jDlw بيطلعلي واحد وبيقول انت فاهم غلط

nawaf_2012) June 6, 2018@) فواز بن فهد —

يسـعى هـذا العمـل وبشكـل واضـح إلى تقـديم صـورة مغـايرة تمامًـا للمجتمـع السـعودي تختلـف عـن
تلـك الـتي يحياهـا في الـوقت الراهـن أو علـى الأقـل قبـل عـدة أعـوام، في محاولـة لنسـف الأخـيرة الـتي
ارتبطـت في ذهـن الكثيرين داخليًـا وخارجيًا بالتشـدد والتطـرف وضيـق الأفـق، ومـن ثـم جمـع العمـل
الدرامي مجموعة من الأحداث التي لم يعتد السعوديون على التعرض لها، مثل قصة الطفل اللقيط
وأمـه المتـاجرة بشرفهـا والجـارة الـتي تخـون زوجهـا المسـن، كل ذلـك بحجـة أنهـا تمثـل الواقـع في ذلـك

الزمن، إذ وصفت الإعلانات الترويجية المسلسل بأنه عمل تاريخي ملحمي.

غضب مصري بسبب حرق صورة عبد الناصر في أحد مشاهد المسلسل
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الجدل الذي أثاره العمل لم يتوقف عند الشأن الداخلي فقط، بل تجاوز ذلك إلى العلاقات مع بعض
يا، إذ تعرض لانتقادات لاذعة من المجلس الأعلى للإعلام المصري الذي الدول على رأسها مصر وسور
قــدم احتجاجًــا رســميًا علــى أحد المشاهــد الــذي قيــل إنــه يسيء للرئيــس المصري الراحــل جمــال عبــد

الناصر.

ير الإعلام السـعودي طـالبت فيـه حـذف تلـك المشاهـد، وهـو مـا القـاهرة وجهـت احتجاجًـا رسـميًا لـوز
ير بحذف المشهد وفقًا لبيان المجلس الأعلى للإعلام، وحملت بعض استجابت له الرياض، إذ أمر الوز
الأصـوات علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي عبـارات ناقـدة ومسـيئة للمسـلسل وصـناعه بعـد عـرض
هــذا المشهــد الــذي اعتــبروه جارحًا للدولــة المصريــة وأحــد رموزهــا، في حين رآه آخــرون مشهــدًا عاديًا لا

ينبغي الوقوف أمامه بكل تلك الحساسية المفرطة.

يًـا، إذ يـرى البعـض أن وفي المقابـل لم تحـرك الريـاض ساكنًـا حيـال الانتقـادات الـتي وجهـت للعمـل سور
إلقاء المسلسل اللوم على الوافدين على السعودية في نشر التشدد الديني داخلها عن طريق بعض
يـة الـدعاة والشيـوخ القـادمين مـن دول مجـاورة، جسّـدها العمـل مـن خلال شخصـية الجـارة السور
صاحبة الآراء المتشددة مقابل المجتمع السعودي المنفتح آنذاك، فيه إهانة للمجتمع السوري، ومع

ذلك لم يتحرك أحد أسوة بما حدث مع مشهد حرق صورة عبد الناصر.
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ــز الفــوزان وجه انتقــادات حــادة للعمــل، وقــال واصــفًا المســلسل دون ي الداعيــة الســعودي عبد العز
تســـميته: “الأمـــر خطـــير جـــدًا يـــا رجـــل، يـــدعون والعيـــاذ بـــالله إلى الزنـــا صراحـــة وزنا المحارم وخيانـــة
الجار والزنــا بــامرأته (امــرأة الجــار)”، فيمــا رد عليــه القصبي بــأن مثــل هذا الهجــوم أمر ليــس بجديــد،

مضيفًا: “تعودنا على هذا الكلام منذ  سنة، لكن هم مضوا ونحن باقون”.

يبدو أن فريق العمل استجاب في هذا المسلسل لرؤية الأمير الشاب، حتى إن تم الانتهاء منه قبل
تلك التصريحات السابقة، لكن المزاج العام الذي صنعه ابن سلمان كان يوحي بذلك بشكل واضح،
كـد عليـه بطـل العمـل في تصريحـات لـه أوضـح خلالهـا أن كلام ولي العهـد دعـم المسـار الـذي وهـو مـا أ
اتجه إليه المسلسل والمتعلق بتقديم صورة مختلفة للمجتمع السعودي المنفتح المرن غير المؤدلج دينيًا

ولا سياسيًا، بعيدًا عن تلك التي صُدرت خلال العقود الماضية.

الليبرالية السعودية الجديدة

منذ قيادة ابن سلمان دفة الأمور في المملكة شهد المجتمع السعودي قرارات غير مسبوقة، نسفت
وبشكــل كــبير الكثــير مــن الصــور الذهنيــة السابقــة عــن الســعودية في الكثــير مــن الملفــات، علــى رأســها
حقوق المرأة على وجه التحديد، وهو ما دعا البعض في الداخل والخا إلى التعويل عليها في تدشين
يـات النسويـة طيلـة صـفحة جديـدة في منظومـة الحكـم في البلـد الأكـثر جـدلاً في مجـال الحقـوق والحر

عقود طويلة مضت.



حزمة إنجازات حققتها المرأة مع ولاية ابن سلمان على رأسها السماح لها بعد طول انتظار باستخراج
رخصة قيادة، وهو الحق الذي طالما عانت لأجله نساء المملكة، كذلك لم تعد المرأة السعودية مضطرة
لتقديم موافقة ولي أمرها للحصول على الخدمات المقدمة لها، إذ بات من حقها إنهاء إجراءاتها كافة
بنفسها، هذا بخلاف إقحامها – فجأة – عالم السياسة عبر مجلس الشورى والبلديات وغيرها من
النوافذ التي كانت حكرًا على الرجال قبل ذلك، إضافة إلى تعيين النساء في بعض المناصب المحلية

والقيادية والتنفيذية وهو حلم طالما راود السعوديات لسنوات طويلة.
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يات كرة القدم والدخول إلى الملاعب الرياضية ثم جاء الإفراج عنها مجتمعيًا بالسماح لها بحضور مبار
ومن بعدها السينما والمسا ثم حضور الحفلات المختلطة، لتدشن السعوديات صفحة جديدة من
حياتهن وفق قواعد مختلفة تسمح للمرأة بالتنفيس عن نفسها بعيدًا عن التهميش المتعمد سواء

من المجتمع أم الدولة على حد سواء خلال الفترات الماضية.

كلام ولي العهد دعم المسار الذي اتجه إليه المسلسل والمتعلق بتقديم صورة
مختلفة للمجتمع السعودي المنفتح المرن غير المؤدلج دينيًا ولا سياسيًا، بعيدًا

عن تلك التي صُدرت خلال العقود الماضية

كذلك تقليم أظافر التيار الديني إما باعتقالات رموزه أو تقليل نفوذه لحساب هيئة الترفيه، وبذا نجح
ابـن سـلمان في تصـدير نفسـه في صـورة الإصلاحـي المـدافع عـن حقـوق المـرأة والشباب الخـالع لعبـاءة

الراديكالية المفعم بالفكر الليبرالي المتجدد، وهو ما قد يروق لأصحاب القرار في العواصم الغربية.

“العـــاصوف” وغـــيره مـــن مصـــادر القـــوى الناعمـــة، كـــذا الإجـــراءات الإصلاحيـــة الـــتي قـــام بهـــا ولي
العهـد يراها البعـض لا تعـدوا كونهـا حسابـات سياسـية تأتي في سـياق إرضـاء الولايـات المتحـدة ولأجـل
الاستمرار في المشهد، في محاولة لتقديم أوراق اعتماده كملك قادم لبلاده خلفًا لوالده، حتى لو كان
الثمن نسـف مرتكـزات المملكـة الأساسـية الـتي بهـا اسـتطاعت ولمـدة عقـود طويلـة أن تجـد لهـا مـوطئ

قدم في المنطقة.
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